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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والخمسون  

 ) رضي االله عنه(زيد بن ثابت 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

رام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــ       
ومـع فــتى مـن فتيــان ) حيـاة الشــباب في صـدر الإســلام (بكـم مــع حلقـة جديــدة مـن برنــامجكم 

 : الإسلام ، ذلكم الفتى هو 

الأنصــاري الخزرجــي ، استصــغر يــوم ... زيـد بــن ثابــت بــن الضــحاك بــن زيــد بــن لــوذان        
ه شـهد أحـداً ، ويقـال أول مشـاهده الخنـدق ، وكانـت معـه رايـة بـني النجـار يـوم إن: بدر ويقال

، وكـان زيـد مـن علمـاء الصـحابة ) صـلى االله عليـه وسـلم(تبوك ، وقد كتب الـوحي لرسـول االله 
كمـــا في صـــحيح ) رضـــي االله عنـــه(، وهـــو الـــذي جمـــع القـــرآن علـــى عهـــد أبي بكـــر الصـــديق 

إن : بكـر مقتـل أهـل اليمامـة، وعنـده عمـر، فقـال أبـو بكـرأرسـل إلي أبـو  ((:البخاري قال زيد 
إن القتـــل قـــد اســـتحر يــوم اليمامـــة بالنـــاس، وإني أخشـــى أن يســـتحر القتـــل : عمــر أتـــاني فقـــال

ــالقراء في المــواطن فيــذهب كثــير مــن القــرآن إلا أن تجمعــوه، وإني لأرى أن تجمــع القــرآن، قــال  ب
: فقـال عمـر) صـلى االله عليـه وسـلم(سـول االله قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعلـه ر : أبو بكر

هــو واالله خــير، فلــم يــزل عمــر يــراجعني فيــه حــتى شــرح االله لــذلك صــدري، ورأيــت الــذي رأى 
إنـك رجـل شـاب عاقـل : فقال أبو بكر: قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم. عمر

بــع القــرآن فاجمعــه، فتت) صــلى االله عليــه وســلم(ولا نتهمــك ، كنــت تكتــب الــوحي لرســول االله 
فـواالله لــو كلفــني نقــل جبــل مــن الجبــال مــا كــان أثقـل علــي ممــا أمــرني بــه مــن جمــع القــرآن، قلــت  

هـو واالله خـير فلـم : ؟ فقـال أبـو بكـر) صلى االله عليه وسلم(كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي 
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تبعــت أزل أراجعـه حــتى شــرح االله صــدري للــذي شــرح االله لـه صــدر أبي بكــر وعمــر، فقمــت فت
القــرآن أجمعــه مــن الرقــاع والأكتــاف والعســب وصــدور الرجــال حــتى وجــدت مــن ســورة التوبــة 

لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز ( آيتــين مــع خزيمــة الأنصــاري لم أجــدهما مــع أحــد غــيره
إلى آخرهمــا، وكانــت الصــحف الــتي جمــع فيهــا القــرآن عنــد أبي ) عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم 

())ثم عند عمر حتى توفاه االله ثم عند حفصة بنت عمر بكر حتى توفاه االله
0F

١( . 

صـلى االله عليـه (سـبق أن كلفـه رسـول االله )  رضـي االله عنـه(وهذا الشاب زيد بـن ثابـت        
لغـة (بمهمة قبل ذلـك لمـا فيـه مـن الـذكاء والفطنـة وسـرعة الـتعلم ، كلفـه بـتعلم السـريانية ) وسلم
 )1F٢(.خمسة عشر يوماً في ) رضي االله عنه(فتعلمها ) يهود

: مكانتـه العلميـة فعـن الشـعبي قـال) رضي االله عنه(وقد عرف الصحابة لزيد بن ثابت          
ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب، فقـال تـنح يـابن عـم رسـول االله ، قـال 

 . لا ، هكذا نفعل بالعلماء والأمراء : 

سنة خمس وأربعـين ، وقيـل غـير ذلـك ، ولمـا مـات قـال  )رضي االله عنه(مات زيد بن ثابت     
ورثــاه حســان . مــات حــبر هـذه الأمــة ، وعســى االله أن يجعــل في ابـن عبــاس خلفــاً : أبـو هريــرة 

 : بقوله 

(فمن للقوافي بعد حسان وابنه        ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت           
2F

٣(  

ـقلعتلمـه ةبـــذا الشــهر الكــريم مـــن حيــاة زيــد بـــن  أيهــا المســتمعون الكــرام ، ومـــن المواقــف       
) رضــي االله عنــه(مـا ورد في صــحيح البخــاري عـن أنــس عــن زيـد ثابــت ) رضــي االله عنــه(ثابـت 
، ثم قــام إلى الصــلاة ، قلــت كــم كــان بــين ) صــلى االله عليــه وســلم(تســحرنا مــع النــبي  ((: قــال 

())الأذان و السحور ، قال قدر خمسين آية 
3F

٤( . 


 .  ٤٦٧٩الجامع الصحيح ، كتاب تفسير القرآن ، حديث رقم )  ١(
 .  ٥/١٨٦انظر الحديث في مسند الإمام أحمد )  ٢(
 .  ١/٥٦١،٥٦٢ابن حجر ، الإصابة : انظر )  ٣(
 .  ١٩٢١الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٤(
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صـلى االله عليـه (أنـه تسـحر مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ي هذا الحديث أخبر زيـد فف       
صــلى االله (ثم قـام إلى الصــلاة ، فلـو تأملنـا ســبب سـحور زيــد بـن ثابـت مــع رسـول االله ) وسـلم

صـلى (االله  لمـا كـان ينـام عنـد رسـو ) رضـي االله عنـه(، وخاصـة أن زيـد بـن ثابـت ) عليـه وسـلم
ون سحوره عارضاً ، بل كان مقصـوداً وأن السـبب في ذلـك مـن أجـل حتى يك) االله عليه وسلم

 .أن يتعلم الهدي في السحور فيما يتعلق بوقته والسنة فيه 

) رضـي االله عنـه(لزيـد بـن ثابـت ) رضـي االله عنـه(ويدل على ذلك سؤال أنس بن مالـك        
بخـاري في موضــع كـم كـان بــين الأذان و السـحور؟ وقــد ورد الحـديث بألفــاظ أخـرى ، فعنــد ال

وزيــد ) صـلى االله عليــه وسـلم(أنــس بـن مالــك رضـي االله عنـه أن نــبي االله عـن عـن قتــادة : آخـر 
إلى ) صـلى االله عليـه وسـلم(بن ثابت رضي االله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي االله 

در الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قـال كقـ
())ما يقرأ الرجل خمسين آية

4F

فهذه الروايات تدل على استحباب تـأخير السـحور ، وفي هـذا .  )٥
دليــل علــى حــرص الســلف علــى تعلــم الهــدي النبــوي ، فقتــادة ســأل أنســاً فــتعلم منــه ، وأنــس 

 ) . صلى االله عليه وسلم(سأل زيد بن ثابت وتعلم منه ، وزيد تعلمه من رسول االله 

عـن ) رضـي االله عنـه(تمعون الكرام ، لابد أيضاً أن نتأمل جواب زيد بن ثابـت أيها المس       
أي قـدر مـا يقـرأ الرجـل ) قـدر خمسـين آيـة: (حيث قال ) رضي االله عنه(سؤال أنس بن مالك 

خمسين آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ، ولا سريعة ولا بطيئة ، هذا الجواب فيـه قيـاس للـزمن 
رب يســتعملون ذلــك ، كقــولهم قــدر حلــب شــاة ، أو قــدر نحــر جــزور بعمــل البــدن ، وكــان العــ

قاســه بـأمر مــرتبط بالعبــادة، وفي ذلــك تميــز في ) رضــي االله عنــه(ولكــن زيــد بــن ثابـت . ونحوهـا 
قــال . والتخصـيص بــالقراءة فيـه إشــارة إلى أن ذلـك الوقــت وقـت عبــادة وتـلاوة . حيـاة المســلم 
 . تم كانت مستغرقة بالعبادةفيه إشارة إلى أن أوقا: ابن أبي جمرة 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في هذا الموقـف حـث علـى جوانـب كثـيرة مـن        
الخـير ، ففيــه تنـاول طعــام السـحور والاجتمــاع عليـه ، ولا ســيما مـع أهــل العلـم والفضــل الــذين 

فهــو أرفــق  ينتفــع الشــاب مــن صــحبتهم ومجالســتهم ، وكــذلك في الحــث علــى تــأخير الســحور


 .   ٥٧٦الجامع الصحيح ، كتاب المواقيت ، حديث رقم )  ٥(
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للصـــائم وأدعـــى لحضـــور صـــلاة الصـــبح مـــع جماعـــة المســـلمين، وفيـــه أيضـــاً اغتنـــام الفرصـــة بـــين 
 . السحور وإقامة الصلاة فيما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، وخاصة بقراءة القرآن 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
ا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدن

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 




